
   * خصُومَة الأكابر
  

  
كنت جالساً عند النبي صلى االله علیھ : عن أبي ھریرة رضي عنھ قال 

وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذاً بطرَف ثوبھ حتى أبدَي عن ركبتھ ؛ فقال  النبي صلى 
یا رسولَ االله ، إنھ كان : فسَّلم وقال . أمَّا صاحبُكم فقد غامر : االله علیھ وسلم 

فأقبلتُ ! فسألتُھ أن یَغفر لي فأبى عليَّ ! بیني وبین ابن الخطِّاب إلیھ ثم ندمتُ 
  .ثلاثاً ! كر یغفر االلهُ لك یا أبا ب: فقال . إلیك 

لا فأتى : ثم إنَّ عمرَ ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل أثمَّ أبو بكر ؟ فقالوا 
إلى النبي صلى االله علیھ وسلم فسلَّم علیھ ، فجعل وجھُ النبي صلى االله علیھ 

یا رسول االله ، أنا : حتى أشفق أبو بكر ، فجنا على ركبتیھ فقال ! وسلم یَتمَعَّرُ 
  . مرتین ! كنت أظلمَ 

! كذبتَ : إن االله بعثني إلیكم فقلتم : فقال النبي صلى االله علیھ وسلم  
وواساني بنفسھ ومالھ ؛ فھل أنتم تاركو لي صاحبي ؟ ! صدق : وقال أبو بكر 

  .رواه البخاري . فما أوذي بعدھا . مرتین 
  
      *  *  *  
  

  المفردات 
  

 بنفسھ في ھو الذي یرمي:  دخل في غمرة الخصومة ، والمغامر :غامر 
  .الماء الكثیر : الأمر العظیم ، وأصل الغمرة 

:  یتغیَّر وتذھب نضارتھ من أجل الغضب ، والظاھر أنھ من قولھم :یتمعَّر 
أي یحمر ، كأنھ صبغ : یتمغر : مكان أمعر إذا لم یكن بھ خصب ؛ وفي نسخة 

  . بالمغرة 
آساني بالھمز ، وھي الأصل ، وعلیھا یقتصر بعض أھل : واساني ، وفي روایة 

 مجلة الأزھر ، المجلد الخامس * .المعاونة : والمواساة : اللغة ، والحدیث حجة علیھ 
  ١٩٥٣ = ١٣٧٣والعشرون ، العدد الرابع 

  
تاركو لي صاحبي ، بحذف نون الإضافة ، وفي روایة بإثباتھا وھي 
الأصل ، ولذا قال أبو البقاء إن الحذف من خطأ الرواة أفلا یبلغ رواة البخاري 

                                                           
  ١٩٥٣ = ١٣٧٣ مجلة الأزھر ، المجلد الخامس والعشرون ، العدد الرابع *
  



ن في العربیة وجھاً مع أن لمثل ھذا الحذف بین المضافی! عنده مبلغ رواة النحاة ؟
  .وجیھاً وشاھداً 

  
      *    *    *  

  
  الخصومة من طبیعة البشر 

  
الخصومة من طبیعة البشر في ھذه الحیاة الدنیا ، لا مَعدي لھم عنھا ولا 

وَلَا یَزَالُونَ مُخْتَلِفِینَ إِلَّا مَنْ   محیص لھم منھا ، ما داموا یختلفون ویتجادلون
   رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَھُمْ 

   .] ٥٤: الكھف  [      وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا   ]     ١١٩ھود  [
بید أنھا تختلف قوة وضعاً ، ورفقاً وعنفاً ، وقصداً وسرَفاً ، تبعاً لاختلاف 
الطبائع والمیول ، والآراء والعقول ، وكبر النفوس وصغرھا ، وعلو الھمم 

  .وسفلھا 
  
   الإسلام من الخصومة موقف

   
ولا یؤاخذ الإسلام أحداً باختلاف وخصومة في سبیل الحق والجھاد فیھ 
والعمل لھ ما دام سلیم القصد حسن الطویة ، نَّزاعاً إلى الخیر ، ولو أخطأ في 

وھي توءم _ بعض أحیانھ قصد السبیل ، بل ربما یدعو الإسلام إلى الھجرة 
وفي ھجرتھ صلى االله علیھ . إذا كانت سبیلاً إلى التربیة والتأدیب _ الخصومة 

  .وسلم نساءه شھراً أبلغ حجة وأبین دلیل 
كما لا یؤاخذ الإسلام أحداً كذلك بالنزعة ینزعھا الشیطان في مخاصمتھ 
لأخیھ ، إذا استغفره أو استغفر االله لھ ، معترفاً بذنبھ ، عائداً من الشیطان بربھ ، 

  .لا مجادل في بعد ما تبین غیر مُصِرّ على ما فعل ، و
  
    *    *    *  
  

كانت _ إن لم یكن بدٌّ منھا _ على ھذا النحو من النبَّل في الخصومة 
خصومة أصحاب رسول االله صلى االله علیھ وسلم  فیما شَجَر بینھم ، وعلیھ تكون 

  یَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِینَ سَبَقُونَا  خصومة الذین جاءوا من بعدھم
الحشر    [    بِالْإِیمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلا لِلَّذِینَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِیمٌ

 :١٠ [ .   



  
  

  أنبل خصومة عرفھا التاریخ 
  

   وفي ھذا الحدیث مثل أروع الأمثال في شرف الخصومة ونبلھا ، 
فاروق بین یدي الرسول الأكرم صلى االله علیھ وسلم یضربھ لنا الصدیق وال

فنرى فیھ من أعاجیب الفَضْل والنبل والسودد ثم من أسالیب التربیة  والتزكیة 
  .والتعلیم ، ثم من الأعتراف بالجمیل لأھلھ ، ما یجل عن وصف الواصفین 

  
      *    *    *  
  

كان بین الصاحبین الكریمین رضوان االله علیھما محاورة ومعاتبة ، أسرع 
وأتَّبعھ أبو ! انصرف عمر غضبان أسفاً .. فیھا الصدیق إلى الفاروق فأغضبھ 

یسألھ أن یتقبَّل عذره فلم یقبل ، ویتوسَّل إلیھ أن یغفر لھ فلم ! بكر نادماً معتذراً 
إنھا لكبیرةٌ ، ! وأغلق بابھ في وجھھ  یفعل ، بل تحرَّر بعد الفرار منھ بداره ،

رة ، لیس لھا أن ترفع ، إلا إلى الشفیع المشفَّع صلوات االله وسابقةٌ جدَّ خطی
  …وسلامھ علیھ 

أقبل رضوان االله علیھ ، والرسول صلى االله علیھ وسلم ینظر إلیھ ، وقد 
كشف عن ركبتھ ، وأخذ من ثوبھ بحاشیتھ ، حتى سَلَّم وجلس وقصَّ ما كان بینھ 
وبین صاحبھ لم یظلم منھ شیئاً ، وما أن فرغ من شَكاتھ ، حتى طَمْأنھ الرسول 

  …أن یغفر االله لھ ، ثلاث مراراً یكررھا : الكریم بدعوتھ 
  
      *    *    *  

  
  :شذرة من مناقب العمرین 

  
كان الفاروق رضي االله عنھ في ھذه الأثناء راجع نفسھ فَندم على ما كان 

 إلى بیتھ منھ لأحب الناس إلیھ بعد رسول االله صلى االله علیھ وسلم  ، فَلْیُسرع إذاً
فلما لم یجده بمنزلھ أسرع ! لیغفر لھ ویتقبَّل معذرتھ ، بل لیستغفره ویتعذر لھ 

تلقى درساً شدیداً قاسیاً ،  وَمِنْ خیر المربین.. إلى النبي صلى االله علیھ وسلم 
  . غیر أنھ كان عظیم النفع ، حمید العاقبة 

لم یكن درساً لعمر وحده ، بل كان درساً للأمة كلھا في شخص عمر ، ذلك 
الذي أعزَّ االله بھ الإسلام ، وفرَّق بھ بین الحق والباطل ، وأعدَّه لأمر عظیم ھو 



أحق بھ وأھلھ ، بعد أفضل الناس وأحبَّھم إلى رسولھ وأولادھم بھ ، ذلكم ثاني 
  .أنثین االله ثالثھما ، ذلكم الصدیق أبو بكر رضي االله عنھ 

  
  فضل الصدیق عن الفاروق 

  
عمر إذاً من رسول االله  صلى االله علیھ وسلم مجلس التلمیذ من فلیجلس 

معلمھ ، ولا بأس إذاً بأن یعرض عنھ صلوات االله وسلامھ علیھ مراراً ، لأنھ كان 
من ھو أبو بكر ؟ _ إن كان نسى _ صاحبَ حق فأضاعھ وصار مدیناً ، ولیذكر 

صاحبَ الأیادي البیضاء التي ذكرھا أعرف الناس للصنیعة وأذكرھم لھا 
صلوات االله علیھ وسلامھ ، فقال فیما قال من فضائلھ التي لم یشرك فیھا أحداً 

إنَّ من أمنَّ في صحبتھ ومالھ أبا بكر ولو كنت مُتَّخذاً خلیلاً غیر ربي : غیره 
لاتخذت أبا بكر خلیلا ؛ ولكن أخوة الإسلام ومودتھ ، لا یبقین في المسجد باب 

  .   )١( إلا سدَّ باب أبي بكر 
ما لأحد عندنا ید إلا وقد كافأناه بھا ما خلا أبا بكر فإن لھ عندنا : (( وقال 

  )) .یداً یكافئھ االله بھا یوم القیامة ، وما نفعي مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر 
  
      *    *    *  
  

  درسٌ نبويٌّ عظیم 
  

وبینا النبيُّ صلى االله علیھ وسلم یؤِّنب عمر ویعتب علیھ أن لم یقبل عذر 
_ أبي بكر ولم یغفر لھ بعد أن استغفره ، وكان الظن بھ ألا اعتذار أو استغفار 

أشفق أبو بكر على عمر أن ینالھ من رسول االله صلى االله علیھ وسلم ما یكره ، 
فیبرك على ركبتیھ معتذراً آسفاً ، ویقسم للنبي صلى االله علیھ وسلم مرتین أنھ 

   !      صاحبَھ بالإساءة كان أظلم ، لأنھ ھو الذي بدأ 
وھنا یكفُّ  النبيُّ صلى االله علیھ وسلم عن تأنیب عمر وتوبیخھ ، ثم یذكر 
بعض مآثر أبي بكر ومناقبھ وسبقھ إلى التصدیق برسالتھ ، ومؤاساتھ لھ بنفسھ 
ومالھ ، ثم یختم حدیثھ عن أولى الناس بھ من صحابتھ بھذه الكلمة المدویة 

؟ ویكرِّرھا مرتین أو ثلاثاً كما في )) فھل أنتم تاركو لي صاحبي : (( الجامعة 
بعض الروایات ، تلك الكلمة التي كانت فَصْل الخطاب ، في فضل مقَّدم 

  .الأصحاب ، فلم ینلھ من الصحابة رضوان االله علیھم مكروه بعدھا 

                                                           
  . رواه الشیخان والترمذي ، وروى الذي یلیھ الترمذي  )١( 



  
      *    *    *  
  

  
  
  

  درس إلھي أجملَّ وأعظم  
  

العمرین ذلك الدرس النبوي وإذا أثمرت ھذه الخصومة الكریمة بین 
العظیم ، فثمت درس إلھي أجل وأعظم ، لا یعنینا أن كان لاحقاً أو سابقاً ، ولكن 

  یعنینا أنھ تأدیب رباني للناس 
أبو بكر : كافة ، ولأولي الأمر منھم خاصة ، وفي مقدَّمتھم الإمامان الخِّیران 

  . وعمر 
ففي صحیح البخاري وغیره أنھ لما قدم على النبي صلى االله علیھ وسلم 

أمّر علیھم القعقاع بن معید ؛ : ركبٌ من بني تمیم قال لھ أبو بكر رضي االله عنھ 
ما أردتَ : فقال أبو بكر : بل أمّر الأقرع ابن حابس : وقال عمر رضي االله عنھ 

فتماریا حتى ارتفعت أصواتھما ، . ما أردتُ خلافك : إلا خلافي ، وقال عمر 
یَاأَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَيْ اللَّھِ وَرَسُولِھِ وَاتَّقُوا : ى ونزل قولھ تعال

فما كانا ) عظیم ( إلى قولھ  .  ]  ١:  الحجرات [ اللَّھَ إِنَّ اللَّھَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ 
  .یكلمان رسول االله صلى االله علیھ وسلم بعد ذلك إلا سرارا 

اختصما في الخیر والمصلحة للأمة ، ولكنھما اقتاتا على رسول االله صلى 
  االله علیھ 

وسلم ، إذ لم یكن استشارھما ، ثم عَزَب عنھما أنَّ مجلسھ أجل وأرفع من أن 
یكون فیھ تنازع أو صَخَبٌ ، وھما الأسوة الحسنة بعد رسول االله صلى االله علیھ 

لذي یملأ النفوس إجلالاً وسلم ، فكان في ھذه الآیات التأدیب الإلھي الرائع ، ا
وإكباراً للرسول الأكرم ، وینقى المراجعة أو المجادلة مما یشوبھا من كدر 

  .الخصومة ولجاَجھا 
  

  شعار الحیَّریْن بعد الدرسین 
  

وكذلك كان ھذا الأدب الرفیع شعارَھما فیما یختلفان فیھ بعد انتقال الرسول 
صلى االله علیھ وسلم إلى الرفیق الأعلى وھما یقلِّبان وجوه الرأي ، لا وجھة لھما 



إلا الخیر والمصلحة ، وسرعان ما یتفقان على ما ھو أھدى سبیلا ، ومن ذلك 
اختلافھما في قتال ما نعي الزكاة وكان رأي أبي بكر أن یأخذھم بالسیف حتى 
یؤدُّھا كاملة ، ورأى عمر مسالمتھم وتألفھم خشیة أن یكون القتال نكبة على 

ولكن عزم الصدیق وھو الرفیق اللین ، غلب سلم الفاروق ! لمسلمین   الإسلام وا
   !  وھو المقْدام الصندید 

ومن ذلك اختلافھما في القرآن كما أشار عمر وتحرج  أبي بكر أن یفعل 
شیئاً لم یفعلھ رسول االله صلى االله علیھ وسلم ، فلم یزل یراجعھ حتى شرح االله 

  .صدر عمر  صدر أبي بكر للذي شرح لھ
ھذا مثلٌ من أمثال كثیرة في خصومة أولى الفضل والنبل ینادینا ألا تلغوا 
ولا تخاصموا فإن لم یكن بد لغو أو خصام ، فحسبكم أن تمرُّوا علیھ مرور 

  .الكرام 
  

*                      *    *    *      *
   
  


